
رآن الكريم ي الق ه ف اب 103146 - المحكم والمتش

ال السؤ

عل من لبس ا يف آية ، وماذ هات ( ال اب ر متش ه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخ ل عليك الكتاب من ز ن ي أ ى قول الله تعالى : ) هو الذ ما معن

ران ؟ ه الق اب ب تش سب ه ب علي

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ا ونَ مَ عُ بِ تَّ  يَ فَ غٌ   يْ زَ مْ  هِ لُوبِ ي قُ ينَ فِ ذِ ا الَّ أَمَّ  فَ اتٌ  هَ ابِ شَ تَ رُ مُ أُخَ  ابِ وَ تَ مُّ الْكِ أُ نَّ   اتٌ هُ مَ كَ حْ اتٌ مُ هُ آَيَ نْ بَ مِ ا تَ كَ الْكِ لَيْ لَ عَ زَ أَنْ ي  ذِ وَ الَّ قوله تعالى : ) هُ

أُولُو لَّا  إِ رُ  كَّ ذَّ  ا يَ مَ ا وَ نَ بِّ دِ رَ نْ نْ عِ لٌّ مِ  هِ كُ ا بِ نَّ  نَ آمَ ولُو قُ مِ يَ لْ عِ ي الْ ونَ فِ خُ  اسِ الرَّ لَّا اللَّهُ وَ إِ لَهُ  ي وِ أْ لَمُ تَ عْ ا يَ مَ لِهِ وَ ي وِ أْ اءَ تَ غَ تِ ابْ ةِ وَ نَ تْ فِ  اءَ الْ غَ تِ هُ ابْ نْ هَ مِ ابَ شَ تَ

7/ ابِ ( آل عمران بَ أَلْ  الْ

هو رآن ، ف ي الق الب ف ا هو الغ بس أمره ، وهذ ي لا يلت ح الذ ن الواض يّ ه ، والمحكم هو الب اب ه المحكم والمتش ي رآن الكريم ف ه أن الق المراد من

ه ما هال ، ومن يعلمه العلماء ولا يعلمه الج اس دون بعض ، ف ه أمره على بعض الن ب ت ي يش هو الذ ه ، ف اب اب ، وأما المتش مّ الكتاب وأصل الكت أ

لا الله تعالى . لا يعلمه إ

لف ريا خ ة ، وج ن ت اء الف غ ت ه المحكم ، اب ون ب ه ، ويعارض اب عون المتش ب ت ي يغ ف لى المحكم ، وأما أهل الز ه إ اب وأهل الحق يردون المتش

ليل . التحريف والتض

، لا حات الدلالة ات واض ن ي : ب ، أي اب رآن آيات محكمات هن أم الكت ي الق ر تعالى أن ف ب سيره )2/6( : " يخ ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث قال اب

لى ه إ ه علي ب ت من ردّ ما اش هم، ف عض اس أو ب ر من الن ي ي الدلالة على كث اه ف ب ت ها اش ي ر ف ه آيات أخ اس، ومن ها على أحد من الن ي اس ف ب الت

هُ نْ بَ مِ ا تَ كَ الْكِ  لَيْ لَ عَ ز أَن ي  وَ الَّذِ ا قال تعالى: ﴿ هُ د اهتدى. ومن عكس انعكس ؛ ولهذ ق ده، ف هه عن اب ه، وحكم محكمه على متش ح من الواض

ة المحكم، وقد ق ها مواف : تحتمل دلالت اتٌ ﴾ أي هَ ابِ شَ تَ رُ مُ خَ أُ  اه ﴿ وَ ب ت د الاش ليه عن ع إ ي يرج : أصله الذ ابِ ﴾ أي تَ أُمُّ الْكِ نَّ   اتٌ هُ مَ كَ حْ اتٌ مُ آيَ

ظ والتركيب ، لا من حيث المراد ... ر من حيث اللف ا آخ ئً  ي تحتمل ش

ه اب المتش ه ب ون من ذ ما يأخ ن : إ هُ ﴾ أي نْ هَ مِ ابَ شَ ا تَ نَ مَ و عُ بِ تَّ يَ فَ اطل ﴿  لى الب روج عن الحق إ لال وخ : ض غٌ ﴾ أي  يْ زَ مْ  هِ لُوبِ ي قُ نَ فِ ي ا الَّذِ أَمَّ  فَ ﴿

ه ؛ لأنه ي لا نصيب لهم ف أما المحكم ف ه ، ف ون ه لما يصرف ظ ها ، لاحتمال لف لوه علي ز اسدة ، وين لى مقاصدهم الف وه إ ف هم أن يحرّ ي يمكن الذ

ا رآن ، وهذ الق دعتهم ب ون على ب هم يحتج ن ا لهم أ يهامً اعهم ، إ ب لال لأت : الإض ةِ ﴾ أي نَ  تْ فِ اءَ الْ غَ  تِ ا قال: ﴿ ابْ ة عليهم ، ولهذ دامغ لهم وحج

قوله اج ب لى مريم ، وتركوا الاحتج اها إ لق ه أ أن عيسى هو روح الله وكلمت رآن قد نطق ب أن الق صارى ب ة عليهم لا لهم ، كما لو احتج الن حج

نْ الَ لَهُ كُ مَّ قَ ابٍ ثُ رَ نْ تُ هُ مِ لَقَ خَ مَ  لِ آدَ ثَ مَ دَ اللَّهِ كَ نْ ى عِ يسَ لَ عِ ثَ نَّ مَ  إِ وله: ﴿  ق رف : 59[ وب خ هِ ﴾ ]الز لَيْ ا عَ نَ  مْ عَ نْ أَ دٌ  بْ لا عَ إِ وَ  نْ هُ إِ تعالى : ﴿ 

د ، ورسول من رسل الله . لوقات الله ، وعب لق من مخ ه خ ن أ آيات المحكمة المصرحة ب لك من ال ر ذ ي نُ ﴾ ] آل عمران : 59 [ وغ و كُ يَ فَ

تهى . ه على ما يريدون " ان : تحريف يلِهِ ﴾ أي وِ أْ اءَ تَ غَ  تِ ابْ وقوله: ﴿ وَ

ا المحكم هن ه ، والمراد ب اب ن : محكم ومتش لى قسمي رآن الكريم إ ارك وتعالى الق ب مين رحمه الله : " قسم الله ت ي ن عث يخ اب وقال الش
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ه لا ا محكم ؛ لأن هها ، هذ ب ر والدواب وما أش ج ال والش ب وم والج ج ل السماء والأرض والن اه مث ى على أحدٍ معن ف ي لا يخ ن الذ ي ح الب الواض

ل ي العلم ، مث ون ف لا الراسخ ها إ اس ولا يعرف ر الن ى على أكث ف اها ويخ ه معن ب ت آيات التي يش هي ال هات ف اب اه، وأما المتش ي معن اه ف ب ت اش

ير معلومة ، قامة الصلاة غ ن إ إ ( ف لاةَ وا الصَّ مُ ي أَقِ  ل قوله تعالى )وَ ة مث صلها السن ف ت صيل ، ف ف ها ت ي ملة التي ليس ف آيات المج بعض ال

ين ل على هذ ز رآن ن ر ، والحكمة من أن الق ا يعرف من دليل آخ قط ، لكن كيف الإقامة ، هذ قامة الصلاة ف وب إ آية وج ه ال والمعلوم من هذ

ون من هم يؤ ن إ ي العلم ف ون ف رةٍ من أمره ، وأما الراسخ ي حي قى ف ب ي ه ، ف اب ع المتش ب يغ يت ه ز لب ي ق لاء والامتحان ؛ لأن من ف ت ن الاب هي الوج

نْ كُ مَّ لَمْ تَ ارك وتعالى )ثُ ب ه : قول الله ت اب لة المتش ه . ومن أمث ي اقض ف ن ه لا ت ن د الله وأ ه من عن ن هه ومحكمه ، ويعلمون أ اب ه كله ، متش ب

نَ اللَّهَ و مُ تُ كْ لَا يَ ضُ وَ  مُ الْأَرْ هِ ى بِ وَّ سَ ولَ لَوْ تُ سُ ا الرَّ وُ صَ عَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ دُّ الَّ  وَ ذٍ يَ  ئِ مَ وْ ( مع قوله )يَ نَ ي رِكِ شْ ا مُ نَّ  ا كُ ا مَ نَ بِّ اللَّهِ رَ الُوا وَ لاَّ أَنْ قَ إِ مْ  هُ تُ نَ  تْ فِ

اً( يث دِ نَ اللَّهَ حَ و مُ تُ كْ هم )لا يَ ن هم إ ال عن م يق ( ث نَ ي رِكِ شْ ا مُ نَّ  اكُ ا مَ نَ بِّ اللَّهِ رَ اقض كيف يقولون )وَ ن ا مت تي الإنسان ويقول : هذ أ ي ا( ف يثً دِ حَ

ي كلام الله ، اقض ف ن د الله ولا ت ي العلم يقولون : كله من عن ن ف ي رة ، لكنّ الراسخ ي حي اس ف عض ؛ ليوقع الن ب ها ب عض آيات ب رب ال يض ف

تهى من ه على حال " ان ه على حال وهذ ل هذ زّ ن تُ دل ، ف ب ت ر الأحوال وت ي غ ت ت ة ، ف مسون ألف سن امة يومٌ مقداره خ ي ن يوم الق ويقولون : إ

." ور على الدرب اوى ن ت "ف

ه مالا اب ا المتش هذ لوا وتوهموا ب لوا، وأض ض كيك ف ك والتش اراً للش علوه مث ه وج اب عوا المتش ب ات يغ ف لال والز ا : " وأما أهل الض يض وقال أ

رسوله. ه ولا ب اب كت ل ولا ب الله عز وج يليق ب

ء ي ه الش ي اف الله ف ون ( ونحوهما مما أض ظ ا له لحاف ن كر وإ ا الذ لن ز ا نحن ن ن ا نحن نحيي الموتى (. وقوله: ) إ ن ال الأول : قوله تعالى: ) إ مث

ة ، وترك المحكم الدال على أن الله لاث الث ث ن الله ث آلهة وقال : إ ه وادعى تعدد ال اب ا المتش ي هذ صران ع الن ب ات مع ، ف ة الج سه بصف ف لى ن إ

واحد.

ي قوله تعالى: ) لى المحكم ف ه إ اب ا المتش مها، ويردون هذ ات الله وعظ يم لتعدد صف مع على التعظ يحملون الج ي العلم: ف ون ف وأما الراسخ

ها ي ك ف ب ها وكذ رك الله ب اه قد كفّ ب ت ما وقع لك من الاش ن الدعوى التي ادعيت ب : إ ي صران لا هو (. ويقولون للن له إ له واحد لا إ لهكم إ وإ

. ة لاث الث ث ن الله ث ولهم : إ ق روا ب له واحد ( أي كف لا إ له إ ة وما من إ لاث الث ث ن الله ث الوا إ ين ق ر الذ د كف لى قوله تعالى:) لق استمع إ ف

ي ف يم ( ف ق لى صراط مست ك لتهدي إ ن ت ( وقوله: ) وإ ب ك لا تهدي من أحب ن يه صلى الله عليه وسلم: ) إ ب ي : قوله تعالى: لن ان ال الث ومث

رآن ي الق قول: ف ي . ف ة ي ان ي الث ات ف ب ي الأولى ، والإث ي ف ف اً وهو الن اقض ن هما ت ن ي ن ب يغ ويظ ه ز لب ي ق عه من ف ب ت ي ين موهم تعارض ، ف آيت ال

. اقض ن ت

لا الله وحده ه لا يملكها إ يق ، وهذ آية الأولى هداية التوف ي ال الهداية ف المراد ب ن ف ي آيت ي ال اقض ف ن : لا ت قولون ي ي العلم ف ون ف وأما الراسخ

تكون من الرسل يره ف ه تكون من الله تعالى ، ومن غ ة هداية الدلالة وهذ ي ان آية الث ي ال ها ف يره . والمراد ب لا يملكها الرسول ولا غ ف

.)4/186( " مين ي ن عث يخ اب اوى الش ت موع ف تهى من "مج ن ... " ان ي ي ان تهم من العلماء الرب وورث

مثل لا الله ف ي لا يعلمه إ ه الذ اب ي العلم ، وأما المتش ون ف اس ، ويعلمه الراسخ ى على بعض الن ف ي يخ ي الذ سب هة الن اب لة للمتش ه كلها أمث وهذ

لا الله . ا كله لا يعلمه إ هذ اب لمن عصاه ؛ ف ة ، وعذ ن عيم لأهل الج د الله تعالى من ن ة ما يكون عن ق ي ات الله تعالى ، وحق ة صف ي ف ة وكي ق ي حق

ا : ي ان ث

ليسأل لا ف اط ، وإ ب ن ادرين على الاستدلال والاست ن كان من أهل العلم الق لى المحكم ، إ ليرده إ ه ، ف اب ء من المتش ي ه أمر ش بس علي من الت

ونَ ( النحل/43 لَمُ عْ مْ لَا تَ تُ نْ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ  اسْ أهل العلم ، كما قال تعالى : ) فَ
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ا (. نَ بِّ دِ رَ نْ نْ عِ لٌّ مِ  هِ كُ ا بِ نَّ  ي كل حال : ) آمَ قل ف ولي

كيك ، وتصدى أهل العلم ة والتش ن ت اء الف غ ت ة ، اب رآن والسن ه من الق اب ع المتش ب ت لى ت ا إ دقة قديما وحديث ن يغ والز وقد عمد قوم من أهل الز

تلف الحديث . وما أويل مخ وان : ت عن ة رحمه الله ب ب ي ت ن ق ه الإمام اب لف لك ما أ كيك ، ومن ذ ا التش ي رد هذ عة ف اف ات ن لف وا مؤ لف لك ، وأ لذ

اب . طراب عن آي الكت يهام الاض ع إ وان : دف عن يطي رحمه الله ب ق ن ن الش يخ الأمي ه الش لف أ

د الله ، وقد قال رآن تعارض ؛ لأن الأمر كله من عن ة والق ن السن ي طراب ، وليس ب اقض ولا اض ن اب ت ن آيات الكت ي ليس بحمد الله ب ف

ساء/82 ا ( الن رً ي ثِ ا كَ فً ا لَ تِ هِ اخْ ي وا فِ دُ جَ  رِ اللَّهِ لَوَ يْ غَ دِ  نْ نْ عِ انَ مِ لَوْ كَ آنَ وَ رْ قُ نَ الْ و رُ بَّ دَ تَ ا يَ لَ فَ أَ ه : )  حان سب

ع والعمل الصالح . اف يق والسداد والعلم الن ا ولك التوف ونسأل الله لن

والله أعلم .
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